

    مـاذا تـهـم طـوارق الـحـدثـان              خـلـق الـجـهـاد لـكـل ذي وجـدان 

    الحـق شـرعك فامض  فيه مؤمـلا              مـا آب غـير الـبُـطـل بـالـخـذلان 

    عميت نفـوس الـناس من أهوائـهـا             فـأعـد جـمـال الـنـور  لـلـعمـيان 

    لا فـرق بـين مـلفـف بضـلالـه              ومـلـفـف بـتـواضـع الأكــفــان 

    كـم صرخة خنقت  أضاليـل النـهي             وقضـت عـلـي الأوهـام والطـغـيـان 

    ظـن الـذيـن تـوعدتـهـم ، أنـها             ضـرب مـن الـوسـواس والـهـذيـان 

    فـتجمعـوا لـنزالـهـا ،وقلوبـهـم             بـالشـر نـابضـة ، و بـالأضــغـان 

    فـإذا بهـم وبمـا أعـدوا مـن أذي             ورق يــواجــه ثـورة الــبــركـان 

    إن كـنت بين المعـجبين بصـفحـة             وشـي زخـارفـهـا بـنـو الـيـونــان 

    فـبـأي تقـدير تـقابـل نـهضـة              محـقـت رسـيـس الشـرك والـكـفران 

    من عبـسة البيـداء سال غـمامهـا              فـروي بـعـذب الـعـدل كـل مـكـان

    يحبو الحـياة لمن أبـاهـا ، عـنوة               ولـمـن أراد ، بــرأفــة وحــنـان 
 

    هي نهضة فتحـت وجـودا لم تكـن              حسـنـاتـه فـي لـوحـة الحـسـبـان 

    إني ذكرتـك يا محـمد ! مصغـيـا              لـحــديث عـم  نـاصـح حـيــران
 
    يغريـك بالذهب الوفـير ، وكم عنت             " للـفلـس " مـن منـهـج ومـن أذهـان 
 
    إن كـنت تبـغي أن تكـون مسـودا             جــاءت إلـيـك ســيــادة الأقــران 

    ومحا جوابـك ، والوقـار غـلافـه             ريـبـا أثــارت عـاصـف النـكــران 
 

    ما المال حين تقـيسـه بـرسـالـة              عـلـويـة ؟ ما المجـد ؟ ما القـمـران ؟ 

    مثل من  الخـلق الـجليـل تركتـه               درسـا لـكـل مـنـاضـل مـتـفـان ! 

    إني ذكـرتك يا محـمد  ، والعـدى              يـتـألـبـون تــألـب الــذؤبـــان 

    ضربت علي أبصـارهم وقلـوبـهم              لـيـل الفـسـاد أصـابـع الشـيـطـان

    ويقض تـالد جهلهـم وغـرورهـم              صــوت يـفــتـح مــغـلـق الآذان 

    فيلاحـقونك بالتـراب و بالحصـى              وبـكــل وغــد حـانـق شــنــآن 

    وتظـل تـدعو لا تنـي لك  همـة              حـتـى يـتـم الـنـصـر  لـلـديــان

    فرأيت معجـزة العزيمة و الـرجـا              دنـيـا  .. تــذل لـقــوة الإيـمــان 

    إنـي ذكـرتك يا محمـد مسـديـا              نـعـم الخـطـاب إلي  ذوي السـلـطـان  
 

    تملي علي التيجـان وحيك ناصحـا              بـالـرشـد ، والإصـغــاء والإذعــان 

    لم يسـمعوا قـبل انتـبارك لهـجة              إلا وفـيـهـا حــطــة الـعــبــدان 

    أين السلاح ؟ وأين أين جيـوشـه ؟              خـوض الـوغـى وقـف علي الـفرسـان 

    واستـكبروا مستـهزئـين بدعـوة               لا تـحتـمـي بـمـهـنـد و ســنــان 

    ويـدور دولاب الزمـان  مهيـئـا               عـبـر الـدهـور ! فيـلتـقي الجـيشـان 

    جيش يحـارب للسـمـاء ، وآخـر              كــثـرت ذخــائــره لشـيء  فــان 

    فتهـل من أفـق الكفـاح خـوارق               لــيـت خـوارق غــارة وطــعــان 

    كـسري يـمرغ بـالمذلـة رأسـه               وأذل مــنــه عـاهــل  الــرومـان  

    والحاكمـون المعجبـون بظلـمهـم               فـي كـل  نـاحـيـة بــلا أعـــوان 

    والنصـر في كف العـروبة رايـة               بـالـعـدل خـافـقـة وبـالـعـرفــان 

    إنـي ذكـرتك يا محمـد نـاشـرا               روح الأخــوة فــي بـنـي الإنـسـان 

    يعـلو " بـلال " العـبد أشرف قبة               لـيـذيـع مـنـها أشــرف الألــحـان 

    حـق المـواهب أن يقدر  أهـلـها              لا فــرق فــي الأجـنـاس والألـــوان 

    والحكـم للأعمـال ، فاسع بغيـرة               تـرجـح بفضـلـك كـفــة الـمـيـزان 

    إنـي ذكرتك يـا رسـول مقـابلا               أسـراك : أســري الشك والـعصــيـان 

    لم يظفروا بك مثلما رغبـوا ، ولو               ظـفـروا لجـد الحـقـد بـالـغـلـيــان 

    وظفرت أنت , فلم تشأ تجريمهـم                أوريــتــهــم بـمـعـرة و هـــوان 

    ما كان صفحـك صفح واه خالف                بـل كـان صـفـح الـقـادر  الـمـحسان 

    بعـث الرميـم عجـيبة ما مثـلها               إلا نـــبـــالـة ذلـك الـغــفــران 

    ماذا أعـدد من منـاقب ، كـلـها               شـرف – أعد النـجـم فـي إمـكـانـي ؟ 

    مـن ذا يضـم بكـفه بحـرا لـه               أفـق تـزيـغ لـبـعـــده العــيـنـان 


    كانـت حيـاتك كل ثانيـة لـهـا               تـاريـخ مـجـد طــائـل نــورانــي

    عالجت بالحسنى ومذ شمخ العـدى               بمـحـالـهـم ، عـالـجـت بـالـمـران  

    ما كل نفس بالحـقيقـة تـهتـدي               بـعض الـنـفـوس تـقـاد بـالإرســان 

    يجني الطبيب إذا رثي لـمريضـه               كـم جـر زور الـعـطـف مـن خـسران 

    وإذا بـنيت علي أساس عـاطـل               ظـهـر الـبـنـاء مـزعـزع  الأركــان 

    كانت قلوب المـشركين مخـابئـا              لـلـجهـل و الشــهــوات والـعــدوان
 

    فهدمتها ، وأمـنت من عـثراتـها              ضــاع الـرجـاء لـعـابـد  الأوثـــان 

    وبنيت أعظم دولـة نشرت عـلي               قـاصـي الـوجـود صـلاحـهـا والـداني 

    إن غاب بعض روائهـا ، فـلأننا               نـحـن الـمصـادر –لا الـزمـان الجانـي
 
    لم نتمثل لك بالفعـال ، ولم نلـذ                بـهــداك يـوم تـحـامـل الـقـرصـان 

    فتـخاذلت أخـلاقنا ، و أصابـنا               مـا لا يـقـاس بـمـعضـل الـسـرطـان 

    يا لـلعروبـة ! هل تفوز بقـائد                يـدعـو فـتـسـمع نخـبـة الفــتيــان 

    فـيقد أوصـال القيـود حسامـه               ويـســل روح الـعــابـث الـخــوان 

    و يعيد للوطـن العـزيز كـرامة               كـادت تـكـون قـسـيـمـة النســيان ؟ 

    هي نهضة لـولا كريم وجـودها               ظـل الـخـلـود يـعـاب بـالـنقــصان 

    في ظلمـها ظلـم لكـل عـقيدة               بـالصـدق ســامـيـة و بـالإحـســان 

    إن كان مـنا غامطـون فكلـهم               مـن غـمـرة الأغــراض فـي بـحـران 

    عاداتهـم هـذي وليس بنـافـع               أن تـسـتـعـين بـحــجـة وبــيــان  
 

    جفت محابـرهم بنفـي جهادنـا               وعـلـي جوانـبه الـنجـيـع الـقـانــي 

    من حمـأة الأوهام فكرتهـم،فلا                تعـجـب لـمـا فيـها مـن الـزيـغــان 

    من كان في حجر الأفاعي ناشئا                غـلبـت عـلـيـه طـبـائـع الـثـعـبان 

    نـظروا إلي الإسلام أعمق نظرة               و تــدارســوه تــدارس الإمـعـــان 

    فـرأوه يدعو للإبـاء ، مـهددا                بـالـنـار كــل مـذبـذب وجــبــان 
  
    ويشـل أسباب الخنوع ، مزلزلا                مـا فـيـه مــن أس ومــن جــدران 

    فتخوفـوا إصـغاءنا لـملامـه                ومـلامــه تـحــريـك شــعـب وان  
 
    ما يهـدمون وليس في لهـواتهم                إلا لــهـيـب الإفـك والبــهــتــان   

    ما يهـدمون بغيـهم و بحمقهـم               أتـؤثــر الـهــمســات في الصـوان ؟ 

    ما يهـدمون وقد كسـا آراءهـم              داء الـسـيــاســة أخــبــث الأردان ؟ 

    ما يهـدمون ، وللجحيم جهودهم؟              مـا يهـدمـون ولـطـف ربــك بــان ؟ 

    يا من يثـير حمـاستي بكمالـه               عـذرا إذا شـاهـدت ضـعـف لـسـانـي 

    هي باقة تهدي إليك ، زهـورها               مـن خـيـر مـا يـزهـو بـه بسـتـانـي

    فإذا أعـد الحاسـدون أظافـرا               عـانـيـت كـامـن حـقـدهـا وأعـانــي 

    فلـيغنموا صبري ، فإني مغمض              عـن شـرهـم وصـغـارهـم أجـفـانــي 

   وليسمعوا فصل الخطاب فليس في               سـري سـوي مـا جــاء فــي إعـلانـي 

    ما أبعـد الإيـذاء والتلفيـق عن               حـر كــريــم مــن بـنـي غــسـان 
 
    تـأبي عداء الأقربين عروبتـي                ويعــف عـن لـغــو الـكــلام بيانـي 

